
(10) صيام الست من شوال

من فضل اله عل عباده تتابع مواسم الخيرات ، ومضاعفة الحسنات ،
فالمؤمن يتقلب ف ساعات عمره بين أنواع العبادات والقربات ، فلا يمض من

عمره ساعة إلا وله فيها وظيفة من وظائف الطاعات ، وما أن يفرغ من عبادة
إلا ويشرع ف عبادة أخرى ، ولم يجعل اله حدا لطاعة العبد إلا انتهاء عمره

وانقضاء أجله يقول جل وعلا : {واعبد ربك حت يأتيك اليقين }( الحجر 92)

عناصر الخطبة:

أولا/ سنة صيام الست من شوال.



ثانيا/ هل يجوز تقديم صيامها عل قضاء رمضان؟

ثالثا/ الجمع بين نية القضاء والست من شوال

رابعا/ هل تصام أيام عيد الفطر الثان والثالث أم أن من الفقه تأخيرها ؟

 

أولا/ سنة صيام الست من شوال.

ومما من اله به عل عباده بعد انقضاء شهر الصيام والقيام ، ورتب عليه عظيم
الأجر والثواب صيام ست أيام من شوال الت ثبت ف فضائلها العديد من

الأحاديث منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أب أيوب الأنصاري رض اله
عنه أن النب – صل اله عليه وسلم‐ قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا

من شوال كان كصيام الدهر ) .

وف رواية لابن ماجة عن ثوبان أن رسول اله‐ صل اله عليه وسلم‐ قال : (
من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة {من جاء بالحسنة فله عشر

أمثالها ) .

وقد ذكر أهل العلم عدة فوائد ومعان لصيام هذه الأيام الست :(من كلام ابن
( رجب الحنبل

أن العبد يستمل بصيامها أجر صيام الدهر كله ،وذلك لأن الحسنة بعشر



أمثالها فشهر رمضان يعدل عشرة أشهر ، وهذه الست تعدل شهرين ،وقد
ثبت ذلك ف حديث ثوبان المتقدم عند ابن ماجة وثبت أيضا ف حديث

ذكره أبو الشيخ ف الثواب ، وصححه الألبان ف صحيح الجامع : ( جعل
اله الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الشهر

تمام السنة ) .
أن صيام النفل قبل وبعد الفريضة يمل به ما يحصل ف الفرض من خلل

ونقص ، فإن الفرائض تجبر وتمل بالنوافل يوم القيامة ، كما ثبت ذلك
عن النب – صل اله عليه وسلم‐ من وجوه متعددة .

أن معاودة الصيام بعد رمضان من علامات القبول ، فإن اله إذا تقبل عمل
عبد وفقه لعمل صالح بعده ، كما قال بعضهم : ثواب الحسنة الحسنة بعدها
، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة عل قبول الحسنة

. الأول
أن معاودة الصيام بعد الفطر فيه شر له جل وعلا عل نعمته بإتمام

صيام رمضان ومغفرة الذنوب والعتق من النار ، وقد أمر اله سبحانه
وتعال عباده أن يشروه عل هذه النعم العظيمة فقال سبحانه : {ولتملوا

العدة ولتبروا اله عل ما هداكم ولعلم تشرون }( البقرة 185) فمن
جملة شر العبد لربه عل توفيقه لصيام رمضان ، وإعانته عليه ، ومغفرة

ذنوبه أن يصوم له عقب ذلك .
المداومة عل فعل الخيرات ، وعدم انقطاع الأعمال الت كان العبد يتقرب



بها إل ربه ف رمضان بانقضاء الشهر ، ولا شك أن أحب الأعمال إل اله
ما داوم عليها صاحبها ،وكان النب – صل اله عليه وسلم‐ إذا عمل

عملا أثبته ، وسئلت عائشة رض اله عنها عن عمله عليه الصلاة والسلام
فقالت : (كان عمله ديمة) أي دائم.

فعود المؤمن إل الصيام بعد فطره دليل عل مداومته عل فعل الخير ، وعدم
انقطاعه عن العمل الصالح ، إل غير ذلك من الفوائد والمعان العظيمة .

وهذه الست ليس لها وقت محدد من شوال ، بل يصومها المسلم ف أي جزء
من أجزاء الشهر ، ف أوله ، أو ف أثنائه أو ف آخره ، وله كذلك أن يصومها

متتابعة أو مفرقة .

ولن الأفضل أن يبادر إل صيامها عقب عيد الفطر مباشرة ، وأن تون
متتابعة – كما نص عل ذلك أهل العلم – لأن ذلك أبلغ ف تحقيق الإتباع الذي
ه عليه وسلم – ( ثم أتبعه ) ، كما أنه من المسابقة إلال قوله – صل جاء ف

الخيرات والمسارعة ف الطاعات الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء
عل فاعله ، وهو أيضا من الحزم ، فإن الفرص لا ينبغ أن تفوت ، والمرء لا

يدري ما يعرض له من شواغل وقواطع تحول بينه وبين العمل ، فإن أخرها أو
فرقها عل الشهر حصلت الفضيلة أيضا .

ثانيا/ هل يجوز تقديم صيامها عل قضاء رمضان؟



من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستا من شوال ثم
يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت ف الصحيح أنها

قالت:إن كان يون عل الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا ف شعبان، لمان
. ه منرسول ال

فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت ف الموطأ، وكانت
تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.

ومنع بعض العلماء، واحتجوا بأنه كيف يتنفل وعليه الفرض؟

وهذا مردود؛ لأن التنفل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل: فإن كان
الوقت واسعا لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض بدليل: أنك

تصل راتبة الظهر قبل صلاة الظهر وأنت مخاطب بصلاة الظهر، فإن الإنسان
إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت الشمس وجب عليه أن يصل الظهر، ومع

ذلك يؤخرها فيصل الراتبة، ثم يصل بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن
أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع، فلما أذن النب الشرع، فدل عل

صل اله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل عل أن الوقت
موسع.

وأما قوله صل اله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) فهذا خارج
مخرج الغالب، والقاعدة: (أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه).

فليس لقائل أن يقول: إن من عليه قضاء فلا يصم رمضان.



ولذلك: الذي تميل إليه النفس ويقوى: أنه يصوم الست، ولا حرج أن يقدمها عل
قضائه من رمضان.

وهذا هو الصحيح، فإن المرأة النفساء قد يمر بها رمضان كله وه مفطرة،
وتريد الفضل، فتصوم الست، ثم تؤخر قضاء رمضان إل أن يتيسر لها.

ثالثا/ الجمع بين نية القضاء والست من شوال

هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك ( الجمع بين عبادتين بنية
واحدة)

يقول الشيخ ابن عثيمين : وحمه أنه إذا كان ف الوسائل أو مما يتداخل صح،
وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة

ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة.

وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع
ولا يقدح ذلك ف العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية

المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المان بالصلاة، وقد
حصل.

وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض
أداء أو قضاء كفارة كان أو نذرا، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح

التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت



العبادة الأخرى.

فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال
مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح ف الحديث، فلا يصح التداخل

والجمع بينهما بنية واحدة.

ومن صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء ونوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء
رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء

، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة
أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان .

نسأل اله أن يعيننا عل طاعته ، وأن يوفقنا لمرضاته ، وأن يجعلنا من
المقبولين ف شهر رمضان إنه جواد كريم.

رابعا/ هل تصام أيام عيد الفطر الثان والثالث أم أن من الفقه تأخيرها ؟

ف أيام العيد يتزاور الناس، ويهن بعضهم بعضا بالعيد، لن عندما يقدمون
الضيافة لضيفهم يعتذر بأنه صائم، فتجد الناس يتضايقون بشدة من هذا الأمر

، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعاه الأنصاري لإصابة طعامه ومعه
صائم، أي: نافلة، فقال له النب عن القوم وقال: إن بعض أصحابه، فقام فتنح

صل اله عليه وسلم: (إن أخاك قد تلف لك فأفطر وصم غيره).



فحينما يدخل الضيف ف أيام العيد، خاصة ف اليوم الثان والثالث، فإن
الإنسان يأنس ويرتاح إذا رأى ضيفه يصيب من ضيافته، فالأفضل والأكمل أن
يطيب الإنسان خواطر الناس بأن يقبل ضيافتهم، ومراعاة صلة الرحم وإدخال

السرور عل القرابة لا شك أن فيها فضيلة أفضل من النافلة.

وصيام هذه الست من شوال وسع الشرع فيه عل العباد، وجعله ف شوال كله،
فأي يوم من شوال يجزئ ما عدا يوم العيد.

بناء عل ذلك فلا وجه لأن يضيق الإنسان عل نفسه ف صلة رحمه، وإدخال
السرور عل قرابته ومن يزورهم ف يوم العيد، فيؤخر هذه الست فيما بعد

فيون قد فاز بصلة الرحم، وصيام التطوع.

نسأل اله أن يعيننا عل طاعته ،

وأن يوفقنا لمرضاته ،

وأن يجعلنا من المقبولين ف شهر رمضان

إنه جواد كريم


